


الصحبة الصالحة سبيل لحفظ الدين في الغرب

عد،الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وب
خصوصيةمعالغربفيخاصةاليومعالمفيوالتدينالدينعلىالخطرتضاعففقد

ويتجدداء،وبقحفظاللدينوالمهددةالمؤثرةتحدياتهاوتضاعفوتجددالبيئة،
حفظاملوعووسائلأهمومنالغرب؟فيوالتدينالدينلحفظالسبيلكيفالسؤال
فيدهبأولاينجوأنالمرءعلىفيصعبالصالحة،الصحبة:الغربفيوالتدينالدين
وإنيالله،حبلبوالاعتصامبالدينالاستمساكعلىتعينهمصالحةصحبةدونالغرب
تبعاتمنتحملماذلكسبيلفيوتحمَّلفيهايعيشالتيمدينتهغيَّرمنلأعلم
يجدونلاعمريةمرحلةبلغواأولادهلأنمستقر؛وعملأفضللكسبوفقدانمالية،
أنيسعهسلاميةإوبيئةمسجدبهامدينةإلىفانتقلالدين،علىتعينهمصحبةفيها
أوروبامنيالعكسانتقالهكانمنأيضالأعلموإنيصالحة،صحبةفيهالأولادهيجد
فييفلحفلمهبأولادوالنجاةللسلامةوطلبا  بالدينفرارا  مسلمةأكثريةذيبلدإلى

أولادهولكنَّ وأكمل،أفضلكانتهناكالدينحفظووسائلمؤسساتأنرغمذلك،
نفسيةضطراباتلاوتعرضواالديني،التزامهمفتراجعأوروبافيالصالحةالصحبةفقدوا

الأول؛تقرهمسإلىبأولادهعادأنحكمتهمنوكانتعويضهاوتعذرالصحبةفقدمع
وأنسيالنفوسلامهمأولادهدينعلىالصالحةللصحبةالإيجابيالأثررأىلأنه

الصالحة،حبةالصومزاياإيجابياتعنتعوضهملمالآخرالخيارفيالتربويةالمحاضن
وجوديرقبأنالغربفييعيشالذيالمسلمعلىالواجباتأوجبمنفإنولهذا
بلد،أومدينةيأفيويستقروينجبيتزوجأنقبلأولادهلعمرالمناسبةالصحبةهذه
ضلأواستقامة،بعدانحرفالذيصاحبهبأمرمتهممصالحشابمنجاءنيوكم
الغربفيالمسلموالشباب.!الطريق؟إلىوردّهلاستنقاذهيفعلماذاهدايةبعد

والضغطاتالتحديطوفانلأنغيره؛كحاجةليستالصالحةالصحبةإلىحاجته
لطبيعةلدينياالالتزامعلىالأخرىللمعيناتفاقدولأنهطاقته،فوقالدينعلى

وعندماأسرة،وواستقرارا  ووظيفة،وعملاودراسة،تعليماالغربفيالحياةمنظومة
:وهولإباحةلمهماضابطا  أضعالأسرةعنبعيدا  للدراسةالبناتسفرعنأُسأل
لاوأنلفتاة،الهذهالدينيالالتزامعلىالمعينةوالبيئةالصالحةالصحبةوجود
بهناللهعدبتستعينمسلماتبناتأوفيهامسجدلاجامعةأومدينةفيتكون
.الطريقمشاقعلى
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قُواآمَنُواالَّذِينَ أيَ ُّهَا﴿ياَ:تعالىقالالنارمنأولادهاستنقاذعنمسؤولمسلمفكل
لِيكُم  أنَفُسَكُم   هَاارةَُ وَال حِجَ النَّاسُ وَقُودُهَاناَر اوَأَه  يَ ع صُونَ لاَ شِدَاد  غِلَاظ  مَلائَِكَة  عَلَي  

عَلُونَ أَمَرَهُم  مَااللَّهَ  مَرُون﴾مَاوَيَ ف  وكلُّكمراع  كلُّكم":صلى الله عليه وسلموقال،[6:التحريم]يُ ؤ 
راع  والرجلُ عنهم،مسؤول  وهوعليهمراع  الناسِ علىالذيفالأميرُ رعيتِهِ عنمسؤول  

مسؤولة  وهيوولدِهِ هابعلبيتِ علىراعية  والمرأةُ عنهم،مسؤول  وهوبيتِهِ أهلِ على
بهايظنالتيالبيئةأهميةعلىويدلعمر،بنعبداللهحديثمنعليهمتفق"عنهم
رِيالسعدسعيدأبيفعننفس؛المئةقاتلحديثالصالحةالصحبةوجود رضيخد 

عينعة  تِس  قَ تَلَ رجلقبلكمكانفيمنكان":قالصلى الله عليه وسلمالنبيأنَّ عنهالله نفس ا،وتِس 
وتسعِينَ تِسعة  قَ تَلإنه:فقالفأتاه،راهِب  علىفدُلَّ الأرضِ،أهلِ أَعلمِ عنفسأَل
بةَ ؟مِن  لهفَهل  نَ ف س ا، الأرضِ،أهلِ أعلمعنسألثمَّ مئة ،هِ بِ فكمَّلَ فقتلَهُ لا،:فقالتو 
،رجل  علىفدُلَّ  ،مئةَ قتلإنه:فقالعالم  ومن  نعم،:فقالَ بة؟تَ و  منلهفهلنفس 

بة؟وبي نَ بي نهيحُول تعالىاللهيع بدونأنُاس اهابفإنوكذا؛كذاأرضإِلَىان طلَِق  التو 
علىأضواءوهذه.عليهمتفق"سُوء  أرضُ فإِنهاأَر ضِكَ؛إِلىترجع  ولامعهم،اللهفاع بُدِ 

:الكريمالقرآنفيالدينعلىوأثرهاالصحبة
قصةاقصصهمنقصةوفيالكهفسورةفي:الصحبةطلبفيبالأنبياءالاقتداء-1

لبطذلكومعالعزمأوليمنكريمنبيالسلامعليهفموسىوالخضر،موسى
م تَ عُلِّ مِمَّاتُ عَلِّمَنِ أَنعَلَىكَ أتََّبِعُ هَل  مُوسَىلَهُ ﴿قاَلَ :تعالىقالللتعلمالصحبة
د ا﴾ فيصلى الله عليه وسلماللهرسولصحبةعنهاللهرضيبكرأبوطلبكما،[66:الكهف]رُش 
والهجرة،الخروجبليأذناللهإِنَّ ":صلى الله عليه وسلمقال:قالتعنهااللهرضيعائشةفعنالهجرة،

قطُّ شعَر تُ مافوالله:عائشةقالتالصحبة:قالالله؟رسولياالصحبة:بكرأبوفقال
رواه"كييبيومئذبكرأبارأيتُ حتىالفرحمنيبكيأحدا  أناليومذلكقبل

الطريقعلىةالمعينالصالحةالصحبةاتخاذوضرورةأهميةعلىيدلماوفيهالبخاري،
التزامكىعلوالضغوطالتحدياتقلَّتومهماواستقامتك،علمكدرجةبلغتمهما

!الغرب؟يفوأولادناشبابنامنالصالحةالصحبةإلىأحوجهومنهناكوهلالديني،
ليهعيوسفسيدناصحبةعنالكريمالقرآنيحدثنا:المؤثرالداعيةالصاحب-2

دعوتهماعنظلماوحبسهبهمِّهينشغلفلمالسجنمعهدخلواممنلاثنينالسلام
نِ ياَصَاحِبَيِ ﴿:تع    الىق       الالت  وحيدإلىوإرشادهما اللّهُ أَمِ ر  خَي   مُّتَ فَرِّقُونَ ر باَب  أأََ السِّج 
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مَ إِلاَّ دُونهِِ مِنتَ ع بُدُونَ مَا*ال قَهَّارال وَاحِدُ  بِهَااللّهُ أنَزَلَ امَّ وَآبآَؤكُُمأنَتُم  سَمَّي تُمُوهَااءأَس 
مُ إِنِ سُل طاَن  مِن ثَ رَ وَلَ كِنَّ مُ ال قَيِّ الدِّينُ ذَلِكَ إِيَّاهُ إِلاَّ دُوا  تَ ع بُ أَلاَّ أَمَرَ لِلّهِ إِلاَّ ال حُك  أَك 

طرقوأفضلبأبلغودعوتهمالهماالتأتيأحسنوقد،[39:40:يوسف]يَ ع لَمُون﴾لاَ النَّاسِ 
نَ بَّأ تُكُمَاإِلاَّ تُ ر زقَاَنهِِ طعََام  مَايأَ تيِكُ لاَ ﴿قاَلَ :قائلا  ونبوتهصدقهعلىلهمافبرهنالدعوة
م  مِلَّةَ تَ ركَ تُ إِنِّيربَِّيمَنِيعَلَّ مِمَّاذَلِكُمَايأَ تيِكُمَاأَنقَ ب لَ بتَِأ وِيلِهِ  مِنُونَ لاَّ قَ و  وَهُمباِللّهِ يُ ؤ 

كونوايأنالغربفيوبناتنالشبابنامهمةرسالةوهذه،[37:يوسف]كَافِرُون﴾هُم  باِلآخِرَةِ 
هدهمجيبذلواوأنوالعمل،الدراسةفيالمسلمينغيرمنلزملائهمصالحةقدوة

متأثرين،لاينمؤثريكونواوأنالسبل،وأبلغبالحكمةالإسلامإلىودعوتهملهدايتهم
.زوجلعاللهمنالتوفيقوطلبوالحكمةبالعلمإلايكونلاوهذافتنة،لاقدوة
قال:الغافلينصحبةمنوالتحذيرالذاكرينالأخيارصحبةعلىالكريمالقرآنحث-3

بِر  :تعالى عُونَ الَّذِينَ مَعَ نَ ف سَكَ ﴿وَاص  هَهُ وَ يرُيِدُونَ وَال عَشِيِّ باِل غَدَاةِ مربَ َّهُ يَد  تَ ع دُ وَلاَ ج 
نَاكَ  هُم  عَي   ن  يَاال حَيَاةِ زيِنَةَ تُريِدُ عَن   وكََانَ هَوَاهُ وَات َّبَعَ رنِاَذِك  عَنقَ ل بَهُ أَغ فَل نَامَن  تُطِع  وَلاَ الدُّ

وحذرين،الصادقالمؤمنينبملازمةالكريمرسولهتعالىاللهأمر[28:الكهف]فُ رُط ا﴾أَم رُهُ 
عنونهاهكره،ذعنالغافلينبهاالمنشغلينالدنياأهلصحبةإلىعنهمالانصرافمن

قاتل،سمتهمصحبفإنلهم،والصحبةالغافلينمخالطةمنتحذيرالآيةفيطاعتهم،
الذينلزموهلأولاده،صحبةمناواحدكلفليرقبوبطالة،تضييعمعهموالجلوس

سبحانهذكرهعنقلوبهموغفلتهواهماتبعواالذينأموالعشيبالغداةربهميدعون
وبيته؟همجلسيغشونالذينأصحابهمنيرونفيمنلأولادهقدوةهووهلوبحمده؟

مَئِذ  ﴿الَأخِلاَّء:تعالىقال:الجنةفيالصحبةاستدامة-4 لاَّ إِ عَدُو  لبَِ ع ض  ضُهُم  بَ ع  يَ و 
مَ عَلَي كُمُ خَو ف  لاَ عِبَادِ ياَ*ال مُتَّقِين زَنوُنأنَتُم  لاَ وَ ال يَ و  وكََانوُاآياَتنَِابِ آمَنُواالَّذِينَ *تَح 
لِمِين ب َ وَأَز وَاجُكُم  أنَتُم  ال جَنَّةَ اد خُلُوا*مُس  سبحانهاللّهوصف[67:70:الزخرف]رُون﴾تُح 

لأنهّوذلكالمتقيناللّهواستثنىالقيامة،يوملبعضهمأعداءكلهمبأنهّمالأصدقاءوتعالى
أوالمصلحةتليساللّهطلبفيوالصدقوجلعزاللّهحبإلاالصحبةعلىيجمعهملم

حابالأصكانولهذاالأصحاب،منغيرهمجمعتكماجمعتهمالتيالمعصيةأوالمال
منصحبةفيةبمتعأحسستَ فكلماالجنة،فيأصحابالدنيافيللهالمتقونالصالحون

منستحرمكبةالصحتلكأنفتذكرالشابأيهاوشهواتكرغباتكويلبيباللهيذكركلا
.لآخرتكودبرحذرعلىفكنالنارإلىصاحبكمعبكهوتوبماالجنة
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حَمِيم﴾دِيق  صَ وَلاَ *شَافِعِينمِنلنََا﴿فَمَا:تعالىقال:الصحبةشفاعة-5
:قتادةالقالقيامة؛يوملصاحبهيشفعالمؤمنأنعلىتدلالآيةهذه،[100:101:الشعراء]

فع،شصالح اكانإذاالحميموأننفع،صالح اكانإذاالصديقأنواللهيعلمون
أنعنهاللهرضيالخدريسعيدأبيعنالعجيبالحديثهذاالمعنىهذاويشرح
لصاحبِهأحدكِمةُ مجادَلفمافأمِنواالنَّارِ منَ المؤمنونَ خلَصَ إذا":قالصلى الله عليه وسلماللهرسول

الَّذينَ إخوانِهمُ فيبِّهملرالمؤمنينَ مجادلةِ منبأشدَّ الدُّنيافيلهُ يَكونُ الحقِّ في
معناويحجُّونَ معناومونَ ويصمعنايصلُّونَ كانواإخواننُاربَّنايقولونَ قالالنَّارَ أدخلوا

لابصورتِهمفيعرفوهمونَهمفيأتعرَفتُمقدمنفأخرجِوااذهَبوافيقولُ النَّارَ فأدخلتَهمُ 
صديقعنفابحث.صحيحبسندخزيمةوابنماجةوابنالنسائي"صُوَرهَمالنَّارُ تأكلُ 
.النارمنلاستنقاذكيسعىأوالجنةفيصاحبكويكونلكيشفع
الذييعالشنالإرهابيالمأساويالحادثوقلقبحزنجميعا  تابعنا....الأخوةأيها
مرفوض  والحدثجريحا،29وقتيلاخلفوالذيالماضيالسبتبرلينفيوقع

ولاالأديان،نملدينوالعنفالإرهابينُسبأنيمكنولاوشرعا  وفطرة  عقلا  ومدان  
الإسلام،لىإزورا  نُسبمتطرفشخصبجريرةألمانيافيالمسلمونيؤُخذأنيمكن
واستقرارهااأمنهعنجنبإلىجبنا  ومسؤولونالوطنسفينةفيشركاءجميعا  نحن

والمصابين،ىللجرحبالشفاءيعجلوأنالقتيلأهليصبرأناللهوندعووسلامتها،
بطن،وماامنهظهرماالفتنيجنبناوأنرخاء،سخاءمطمئناآمناالبلدهذايجعلوأن
ربللهوالحمدمكان،وكلوفلسطينغزةفيوإخوانناأهلناعنالكربيفرجوأن

.العالمين
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